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  )19(سلسلة التقارير القانونية 

  



  
تعزيزاً لخدمة هدفها تثبيت مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المـواطن  

بتنفيـذ   الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقـوق المـواطن  في البلاد، تقوم 
ات، يقف على رأسها متابعة شكاوى المواطنين وحلّهـا  العديد من النشاط

كما تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع . بما يصون حقوقهم ويحافظ على حرياتهم
  .لتطوير القوانين الفلسطينية، وآخر للتوعية الجماهيرية

  
ومن خلال متابعة الهيئة لأعمالها، وبناء على خبرتها وملاحظة العاملين 

نوني باستخلاص مواضيع ذات أهمية خاصة ويقـدم  فيها، يقوم القسم القا
سلسـلة  ضـمن   تقرير خـاص بشأنها مداخلةً قانونية تُنشر على هيئة 

وتهدف هذه السلسلة إلى إلقاء الضوء على المواضيع . التقارير القانونية
كما تهدف الهيئة أيضـاً  . التي تتابعها، لما تعتقد أن لها من أهمية خاصة

ة المواطن بشكل عام بهـذه المواضـيع وإظهـار    من هذه السلسلة توعي
  .أثرها عليه

  
  
  
  
  
  



  جميع الحقوق محفوظة  
  
  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن   
  

  2000تشريــن ثانـــي   -رام االله   
  

    
  

  
  
  

  عناوين مكاتب الهيئة
  

  نابلــــس                    غـــزة             رام االله   
  

  –مجمع مخماس التجاري –شارع الإذاعة 
  الطابق السادس

  972 – 2 – 2987536 – 2986958: هاتف
2960241  

  972 – 2 – 2987211: فاكس
 2264.  ب.ص

خلف بنك  –مقابل المجلس التشريعي  –الرمال 
  فلسطين الدولي 

  972 – 8 – 2836632: هاتف
       2824438     
  972 -  8 – 2845019: فاكس

 

–مجمع الأنوار التجاري  –شارع سفيان  –نابلس 
  )206(مكتب رقم  –الطابق الثاني 

  972 - 9 – 2335668:  تلفاكس

E – mail: piccr@piccr.org             
piccr@palnet.com 

g@palnet.com-piccr 
Internet: http//www.piccr.org 
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  نقابـــة المحاميـــن الفلسطينيين
  

  :مقدمـــة
  

تتميز نقابات المحامين، كإطار نقابي مهني، عن غيرها من النقابـات  
المهنية الأخرى بسبب طبيعة عمل المحامين ذاته، وطبيعة علاقـاتهم  
مع السلطات العامة في جميع مجـالات الحيـاة، حيـث يـأتي دور     

دل وإنصاف المظلومين، لدرجة المحامي في المساعدة على إحقاق الع
وقد يكون المحامي عونـاً  . قد لا تختلف كثيراً عن دور القاضي نفسه

وقـد  . للقاضي في الوصول إلى الحقيقة، بقدر ما قد يكون عبئاً عليه
إن عمـل  . يجعل من مهمة القاضي يسيرة كما قد يجعلهـا عسـيرة  

مـن شـأنه أن    المحامين في إطار نقابة أو اتحاد أو رابطة أو جمعية 
  .يجعلهم أكثر إبداعاً وعطاء وأكثر قوة وتأثيراً

  
تُمثّل نقابات المحامين في العصر الحديث إحدى أهم النقابات المهنيـة  

بعض الحكومات تتحاشى مواجهتها وتطلب ودها، . في الدولة الحديثة
وتقدم لها كلّ ما تحتاجه من الدعم المالي والمعنوي، وتترك لها أمـر  

والبعض الآخـر مـن الحكومـات،    . م مهنة المحاماة والمحامينتنظي
وتخوفاً من دورها ونفوذهـا، تحـرص علـى تهمـيش دور نقابـة      
المحامين، وتعمل جاهدةً من أجل الإبقاء عليها هـيكلاً ضـعيفاً بـلا    
روح، كما تحاول التدخّل في شؤونها بأشكالٍ مختلفـة، مثـل تعيـين    

  .تقليص صلاحياتهارئيسها وأعضاء مجالس إداراتها، و
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لقد مرت نقابة المحامين الفلسطينيين بمراحل متعددة، كلّهـا معقّـدة   
فنقابـة  . ومتشابكة، بسبب الظروف الوطنيـة الفلسـطينية الخاصـة   

، لم تكن وليـدة  1997المحامين، وإن أُعلن عن تأسيسها رسمياً عام 
دأ حين بدأ تلك اللحظة، بل كانت امتداداً لإرث قانوني ونقابي طويل ب

  . التنظيم القانوني والقضائي في فلسطين
  

لقد بدأت معالم نقابة المحامين تبرز بشكلٍ أكثر وضوحاً فـي بعـض   
المناطق الفلسطينية منذ منتصف القرن الماضي، وأخذت تتطور حيناً 

 1967وخلال فترة الاحتلال التي بدأت عـام  . وتنتكس أحياناً أخرى
التي كانـت قائمـةً، ومـن ضـمنها     تقوضت الكثير من المؤسسات 

المؤسسات القانونية وأجهزة العدالة، كنقابة المحامين النظاميين فـي  
  .الضفة الغربية ومجلس الحقوق في غزة

  
يعالج هذا التقرير موضوع نقابة المحامين الفلسـطينيين فـي ثلاثـة    

الفصل الأول يتناول مبادئ وأسس نقابات المحامين، حيـث  . فصول
له عرض نشأة نقابات المحامين بشكل عـام، وظائفهـا،   يتم من خلا

ويعرض الفصل الثاني تنظيم . وأهدافها الأساسية، والتنظيم الدولي لها
مهنة المحاماة قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خـلال  
عرض التنظيم النقابي لمهنة المحاماة والمحامين إبان فترة الإنتـداب  

سطين، ثم إبان الإدارة المصرية لقطاع غزة والحكم البريطاني على فل
أما الفصل الثالـث فيعنـى بتنظـيم مهنـة     . الأردني للضفة الغربية

وحتى وقت  1994المحاماة منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
  . إعداد هذا التقرير
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  الفصـل الأول
  أسس ومبادئ ومعايير نقابات المحامين

  
نشأة وتطور نقابات المحامين، الوظائف الأساسـية   يعالج هذا الفصل

  .لنقابات المحامين، والتنظيم الدولي لمهنة المحاماة والمحامين
  

  :نشأة وتطور نقابات المحامين: أولاً
  

غيـر  . عرفت الحضارات القديمة بعض أشكال تنظيم مهنة المحاماة
ورات أنّها لم تكن بمثل الوضع الحالي، الذي تطـور متـأثراً بـالتط   

ففي أثينا القديمـة كـان يعـرف    . السياسية والاجتماعية والاقتصادية
وكانت تُخصص له ثـلاث سـاعات للمرافعـة    . المحامي بالخطيب

وكانت الأوامر للخطباء تقضي بعدم تجـاوز  . أمام المحاكم) الخطابة(
حدود الآداب، وعدم محاباة القضاة، وتجنّب الشتائم الجارحة والكلام 

ان على الخطيب أن يعود إلى مكانه عند انتهـاء خطبتـه   وك. القاسي
وكانت تُفرض غرامة على كل من يخـالف هـذه   . ملتزماً بالصمت

كما ألزم القانون الروماني، خاصةً في عهد الإمبراطـور  . 1التعليمات
كانت تعرف إبـان  (، المحامين بضرورة الانضمام للنقابات "جستنيان"

القانون الروماني يتطلّب بغية السـماح   وكان). هذه الحقبة بالاتحادات
بالانضمام لنقابات المحامين توفّر مؤهلات محددة في دراسة القـانون  

وكـان  . مؤيدة بشهادات صادرة عن المعاهد التي كانت تقوم بتدريسه
الإتّحاد في هذا العهد حقّ احتكار تنظيم مهنة المحاماة، حيث / للنقابة 

                                                        
الأردن، بدون سـنة نشـر،   : لصويص، نشر في مجلة نقابة المحامين، ترجمة المحامي سليم االمحامونجورج بويي شمار،  1

  .13ص
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. تص قضائي يمارسون عملهـم أمامـه  يسجل أعضاؤها أمام كل مخ
وكان القاضي يمارس سلطة تأديبية على كلّ المسجلين للعمل، بما في 

  .2ذلك توقيع جزاء الشطب من قائمة المحامين
  

لا شك أن إلزام المحامين بضرورة الانضواء في إطار النقابات يعتبر 
إبـان   مؤشّراً مهماً على مدى تطور مهنة المحاماة وإطارها النقـابي 

تلك الحقبة، حتّى وإن كانت صلاحية تلك النقابـات لا تكـاد تُـذكر    
  .مقارنةً مع صلاحياتها في العصر الراهن

  
كما عرفت إنجلترا منذ زمن بعيد مهنة المحاماة، وكانـت للمحـامين   

تتوزع ممارسة مهنة المحاماة في إنجلترا منـذ  . جمعياتهم واتحاداتهم
فلا ). Solicitor(ووكيل الدعاوي ) Barrister(زمن بعيد بين المحامي 

يجوز المثول أمام بعض الهيئات القضائية البريطانية مثـل مجلـس   
اللوردات، واللجنة القضائية للشؤون الخاصـة، والمحكمـة العليـا،    
والمحاكم الجزائية في المقاطعات، والمحكمة الجنائية المركزية فـي  

ويتمثل نشاط المحامي ). Barrister(لندن إلا من قبل من كان محامياً 
في المساعدة القانونية للأطراف في الدعوى مـن خـلال تحضـير    

ومـن المفـروض أن   . مذكرات الدفاع والقيام بالوكالة عن الخصـم 
يحصل المحامي المرافع على عضوية أحد أربع نواد تتولّى الإشراف 

مكّنها على المحامين، ولها تنظيماتها الذاتية ولوائحها الخاصة، التي تُ
أمـا وكيـل الـدعاوى    . من مراقبة وتأديب كل عضو من أعضائها

                                                        
دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية : الرياض(  المحاماة في النظام القضائي في الدول العربية،محمد إبراهيم زيد،   2

دار : القـاهرة (  ع الاشـتراكي المحاماة في اتمأبو اليزيد علي المثبت، : كذلك، انظر. 28، ص)1987والتدريب، 
  ).  1964المعارف، 
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)Solicitor ( أدنى من المحامي، ويتحتم عليه الانضمام فهو في مرتبة
، وهـذه تمـارس ذات   )Law Society(إلى إحدى جمعيات المحامين 

ولا يحـق  . النشاط الذي تمارسه نوادي القانون بالنسـبة للمحـامين  
رسة مهنة القانون إلاّ بعد الالتحاق بإحدى هـذه  لوكلاء الدعاوى مما

استُحدثت بريطانيا إطـاراً نقابيـاً عامـاً     1894وفي عام . الجمعيات
، )The General Council Of The Bar( يدعى مجلس عام للمحـامين  

يختص بمراعاة آداب المهنة ويعمل على تطـوير التعلـيم المهنـي    
ومحاسبته ظلّت مـن اختصـاص   إلاّ أن مساءلة المحامي . للمحامين

النادي القانوني الذي تسجل فيه، كما بقيت محاسبة وكلاء الـدعاوى  
  .3من اختصاص جمعية المحامين

  
كذلك نظم المشرع الفرنسي مهنة المحاماة، وبين الشـروط الواجـب   

لا يوجد في فرنسا تنظيم واحـد لنقابـات عامـة    . توفرها لممارستها
كـذلك   . 4فرعية في دوائر المحاكم الإبتدائيـة للمحامين، وإنّما نقابات 

ركّز المشرع الفرنسي على البـرامج التدريبيـة للمحـامين بهـدف     
. تأسيسهم مهنياً كشرط للقيد، وأعد مركزاً خاصاً لإعـداد المحـامين  

كما بين طريقة ممارسة المهنة، سواء بصورة فردية أو بعقد مشاركة 
وذلـك إضـافةً   . طريقة تعاونيةأو في نطاق شركة مهنية مدنية أو ب

على تأكيده على الضمانات المهنية، وحقوق والتزامـات المحـامي،   
  .5وتأديب المحامين وتحديد مسؤوليتهم

  
                                                        

  .42-38مرجع سابق، ص ص المحاماة في النظام القضائي في الدول العربية، محمد إبراهيم زيد،  3
  . 131عدد نقابات المحامين في فرنسا يساوي عدد المحاكم الابتدائية والتي يبلغ عددها  4
  .35، مرجع سابق، ص  لقضائي في الدول العربيةالمحاماة في النظام امحمد إبراهيم زيد،  5
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ترجع أصول التنظيم النقابي لمهنة المحاماة في فرنسـا إلـى عـام     
نظام المحـامين بمرسـوم   " فيليب لي هاردلي"، عندما أصدر 1274
مرسوماً ملكياً آخـر  " فيليب السادس"صدر أ 1345وفي عام . ملكي

نظم بموجبه لوائح المحامين لدى البرلمان، وحـدد شـروط الكفـاءة    
الضرورية حتى يصبح المرء محاميـاً وأوجـب اجتيـاز الامتحـان     

الأصـم  : المهني، وعدد الذين يستحيل عليهم ممارسة المهنـة وهـم  
 16رهم عـن  والأعمى والقضاة وكتاب العدل والنساء ومن تقل أعما

، أصدر برلمان باريس قراراً قسـم بموجبـه   1344وفي عام . سنة
المحامون المستشارون وهـم المحـامون   : المحامين إلى ثلاث فئات

القدامى واللامعون، والمحامون المترافعون، والمحامون المتـدربون  
وقد أعطى هذا النظام للنقابة حقّ رفـض  . الذين لا يحقّ لهم المرافعة

مرشّح، إلاّ أن سلطة النقابة لم تكن مطلقة علـى جميـع    تسجيل أي
  . 6المحامين المسجلين

  
مهنـة   1978ونظّم المشرع الألماني في قانون المحاماة الألماني لعام 

المحاماة، ولم يسمح لأحد بممارسة مهنة المحاماة إلاّ بعد الحصـول  
نظامـاً  وقد أوجد المشرع الألمـاني  . على دراسة قانونية تؤهله لذلك

فقد أوجب على كلّ مـن  . صارماً للرقابة والإشراف على هذه المهنة
" يرغب بالعمل في مهنة المحاماة اجتياز امتحانين يطلق علـى الأول  

وهذا لا يجوز التقدم له إلا بعد فترة محددة من "  امتحان الدولة الأول
التخرج تمتد بين ثلاث سنوات ونصف إلى أربع سنوات، شريطة أن 

شهراً، نشاطاً قانونيـاً لـدى    30رس الشخص على الأقل، ولمدة يما
ثـم  . جهاز قضائي أو إداري أو قانوني أو في مكتب محام أو موثّق

                                                        
  .16-15، مرجع سابق، ص صالمحامونجورج بويي شمار،  6
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يتدرب المرشحون بعد ذلك في المحاكم ويمارسون الشؤون الإداريـة  
وبانتهـاء التـدريب يتقـدم    . والإجرائية في الدوائر المخصصة لهم

حيث يحصل بعد اجتيازه لـه علـى   " الأكبرلإمتحان الدولة "المرشح 
يعتبر بعده أهلاً لتبوء القضاء أو عضوية النيابـة  ) Assessore(لقب 

  . 7العامة، أو للعمل كمحامٍٍ، أو موثقاً للعقود
  

من الواضح أن ألمانيا جعلت من السلطة القضائية الجهة المختصـة  
لقيـام  بتسجيل المحامين، والإشراف علـى تـدريبهم وتـأهيلهم، وا   

بمساءلتهم عن أخطائهم ومحاسبتهم، وذلك خلافاً لما هو سـائد لـدى   
  .الكثير من الدول الأخرى

  
وفي الولايات المتحدة الأمريكية يقبل المحامي في المهنة متى كـان  

وقد كـان  ). Bar(مؤهلاً لذلك عن طريق قبوله للعمل من قبل النقابة 
لاية يتم عن طريق قرار التأهيل في القرن التاسع عشر بالنسبة لكل و

يصدر من الجهاز القضائي، وكانت هذه المسألة تقديريـة أدت فـي   
أما اليوم فقد أصبح تأهيل المحامين يتم عن . حينه إلى ندرة المحامين

  Bar" (امتحـان المهنـة  " طريق اجتياز امتحان يطلق عليـه اسـم   
Examination  ( قـومي  المـؤتمر ال " تقوم به لجان دائمة تنتمي إلى
وهـذا المـؤتمر   ).  National Conference Of Bar" (لمهنة المحاماة

عبارة عن هيئة خاصة تعمل على توفير الحمايـة اللازمـة للجـان    
الامتحان التابعة لها والتعاون مع النقابـات الفرعيـة فـي مختلـف     

                                                        
  .37، مرجع سابق، ص المحاماة في النظام القضائي في الدول العربية 7
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الولايات الأمريكية، وكذلك مع المؤسسـات العلميـة بغـرض حـلّ     
  .8ة المحاماة والتعليم القانونيالمشاكل المرتبطة بمهن

  
توجد اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية جمعيات عديدة للمحامـاة  

ففي مدينة نيويورك مثلاً هناك جمعية المحامين . جمعية 1100بلغت 
وتتولى هـذه الجمعيـات   . لمدينة نيويورك، وجمعية محامي نيويورك

 ـ   ادئ الخاصـة  الإشراف على مهنة المحاماة، وتقـوم بوضـع المب
تأسسـت جمعيـة المحـامين     1787وفـي عـام   . بأخلاقيات المهنة

الأمريكية، وتقوم بتطوير الدراسات القانونية، وإدخـال التحسـينات   
على نظام العدالة الجزائية، وتوحيد القوانين والقـرارات والأحكـام   
القضائية في الولايات المتحدة، ورفع مركز المحاماة وتسهيل وتنظيم 

هيئات القانونية على المستوى المحلي في مختلـف الولايـات   نشاط ال
: منهـا  1946وقد أضيفت أهداف أخرى للجمعيـة عـام   . الأمريكية

حماية الدستور الأمريكي والشكل النيابي والرئاسي للدولـة، ورفـع   
وقد تفـرع عـن   . مستوى المحامين وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لهم

وتصدر . ئمة لتحقيق الأهداف السابقةهذه الجمعية سبع عشرة لجنة دا
" مجلـة جمعيـة المحـامين الأمريكيـة    : " الجمعية مجلة شهرية هي

)American Bar Association Journal.(  
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ويكون تأديب المحامين من اختصاص المحاكم في بعـض الولايـات   
في حين يقتصر دور الجمعية على تحريك الدعاوى طبقـاً للوائحهـا   

بعض الولايات تكون التحقيقات في القضـايا التأديبيـة    وفي. الداخلية
  .9من اختصاص الجمعية ذاتها

  
  :الوظائف والأهداف الأساسية لنقابات المحامين: ثانياً

 
تؤدي نقابات المحامين في دول العالم المختلفـة وظـائف متعـددة،    

ويمكن إجمال الوظـائف  . تختلف ضيقاً واتساعاً من دولة إلى أخرى
  :المشتركة على النحو التالي والأهداف

  
  : رعاية مهنة المحاماة وحمايتها من الدخلاء والمتطفلين. 1

تؤدي نقابة المحامين هذه المهمة من خلال التأكّد من تحقّق الشـروط  
الواجب توفرها في المحامي، وتلك الواجب توفرها للحصـول علـى   

 ـ  . عضوية نقابة المحامين روط فالمشرع يسن القـانون ويضـع الش
والمتطلبات، ويعهد إلى نقابة أو جمعية المحامين، المنتخبة من الهيئة 
العامة للمحامين، مهمة الإشراف والمتابعة والتأكّد من عدم انتسـاب  

وللنقابات . غير أولئك الذين تنطبق عليهم الشروط التي حددها القانون
 ـ املين التدقيق في أمر تسجيل المحامين المزاولين والمحامين غير الع

كذلك تتولّى نقابة المحـامين الـدفاع عـن    . 10والمحامين المتدربين
مصالح أعضاء النقابة وعن مهامهـا المحـددة بمقتضـى القـانون،     

                                                        
  .47-46، مرجع سابق، من صالعربية  المحاماة في النظام القضائي في الدول 9

تختلف المصطلحات التي يستخدمها المشرع من دولة إلى أخرى للدلالة على معنى معين، فبينما يستخدم المشرع الأردني  10
  .والفلسطيني مصلح المحامي المتدرب، استخدم المشرع الإنتدابي مصطلح المحامي المتمرن ومصطلح السجل
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وتُناضل من أجل تحقيق المزيد من الصـلاحيات المتعلّقـة بتنظـيم    
كما تمتد وظيفة النقابة في رعايـة المهنـة   . المهنة وضمان فعاليتها

ضمان المحافظة على تقاليد المهنة وشرفها وأخلاقياتها، وحمايتها إلى 
  . المتوارثة جيلاً عن جيل، أو المحددة بمقتضى مدونات آداب المهنة

  
حماية المحامين والإشراف علـى عملهـم، وتـأديبهم، وحـل     . 2

  : النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة
المسـجلين   تتولى نقابة المحامين، كإطار نقابي مهني يضم المحامين

فالمحـامون قـد   . في إطارها، الدفاع عنهم كلما كان هناك داعٍ لذلك
بالإضافة إلى ذلك، كثيراً ما . يتعرضون لمضايقات من قبل الحكومة

يكون المحامون عرضةً لإعتداء المتقاضين، سواء كانوا مـدعين أو  
كذلك، تعتبر نقابة المحامين البيت الأنسـب لمعالجـة   . مدعى عليهم

شكاليات والخلافات التي تنشب بين المحـامين، وبالتحديـد تلـك    الإ
  .الخلافات التي تنشب أثناء مرحلة الدفاع عن موكليهم

  
وتحتكر نقابات المحامين صلاحية تأديب المحامين المخالفين لقـوانين  

وتقوم النقابات بملاحقـة المحـامين   . وأنظمة ومسلكيات مهنة المحاماة
أو الأخطاء، وتقرر العقوبة التأديبية الواجب  الذين يرتكبون المخالفات

إنزالها بحقّهم، سواء كان المحامي مسـجلاً فـي جـدول المحـامين     
ومن العقوبات التأديبيـة  . المتدربين أو في جدول المحامين المزاولين
التوبيخ، الحرمـان مـن   : التي يمكن أن توقعها النقابات بحقّ أعضائها

ل المحامين المزاولين أو من جـدول  ممارسة المهنة، الشطب من جدو
  .المحامين المتدربين
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العمل على تطوير المحامي ورفع كفاءته، مـن خـلال تـوفير    . 3
  : التدريب المستمر له 

بالإضافة إلى الإشراف على تدريب المحامين، تتـولى النقابـة عـادةً    
تنظيم برامج تدريبية لأعضائها بغية رفع كفاءتهم في مختلف المجالات 

والمحاماة تتطور بمـا  . فالقانون ينمو بنمو المجتمع. متصلة بمهنتهمال
يتناسب واستيعاب هذا التطور، وإلاّ تخلف المحامون عـن مواكبتـه   
وأصبحوا عاجزين عن تقديم الخدمة القانونية لموكليهم بصورة فاعلـة  

ومن الوسائل المهمة في رفع كفـاءة المحـامي   . في المسائل المستجدة
متدرباً أو ممارساً تتمثّل تشـجيعه علـى إعـداد البحـوث     سواء كان 

  .والدراسات القانونية
  
  : إدارة أموال النقابة . 4

من وظائف النقابة تقديم بعض الخدمات الاجتماعية لأعضائها مثـل  
جزء من هـذه  . مخصصات التقاعد، العجز، الوفاة، والتأمين الصحي

لتي يتم تحصيلها من رسـوم  النفقات يتم تغطيته من خلال الإيرادات ا
وقـد لا  . العضوية، والرسوم المفروضة على القضايا لصالح النقابـة 

تكفي الإيرادات وحدها لتغطية هذه التكاليف، مما قـد يتطلـب مـن    
القائمين على النقابة إدارة أموالها واستثمارها بصورة تكفـل زيـادة   

  .الإيرادات
  
  : لتشريعي المساهمة في تطوير الفكر القانوني وا. 5

أعضاء نقابات المحامين هم الأدرى من غيرهم بعملية التشريع، لذلك 
يقع على عاتقهم عبء كبير، يتمثّل بالمساهمة الفعالة والمستمرة فـي  
إغناء وتوجيه عملية سن التشريعات وتحديثها وتعديلها بواسطة تقديم 
مقترحات بشأن سن تشريعات جديدة أو تعديلات علـى التشـريعات   
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كذلك لا يمكن للفكر القانوني أن يتطور بمعزل عن مشـاركة  . لقائمةا
المحامين، خاصةً المزاولين منهم، لأنهم الأكثر قدرةً من غيرهم على 
ربط التطور النظري بالواقع العملي، وهو جهـد لا يحقـق ثمـاره    
المرجوة ما لم يقف خلفه مجلس نقابة تقدم كافّة التسـهيلات الماديـة   

  .لكفيلة بالحفاظ على حيويته واستمرارهوالمعنوية ا
  

ومن الوسائل المهمة في تطوير الفكر القانوني والتأثير على اتجاهات 
المشرع، هو إعداد الأبحاث القانونية التطبيقية والمستوحاة من صميم 
ممارسات القضاء والمشاكل الناتجة عن تطبيـق القـوانين، وعقـد    

  .تُعالج الشؤون القانونية المؤتمرات والندوات والورشات التي
  

  مثال: اتحـــاد المحاميــن العـــرب 
اتحاد المحامين العرب هو منظمة عربية غير حكومية، مقرها الـدائم  

يتكون اتحاد المحامين العـرب مـن مجمـوع نقابـات     . في القاهرة
ومنظمات وجمعيات المحامين في الأقطار العربية، المنضـمة إلـى   

، المعــدل فــي 1956الأساسـي عــام   الاتحـاد بموجــب قانونــه 
ويعمل الاتحاد بكلّ الوسائل القانونية والديمقراطية من . 22/4/1987

  :أجل تحقيق الأهداف المهنية والقومية والإنسانية التالية
تطوير ورعاية مهنة المحاماة في الوطن العربي بما يمكنها مـن  . 1

لك مـن خـلال   القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة، وذ
  :العمل على

تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واسـتقلال  . أ
قرارها وتأمين حرية المحامي في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبـه  

  .وضمان حقوقه
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تنمية الوعي النقابي في صفوف المحـامين والالتـزام بشـرف    . ب
بات والمنظمات للمحـامين  المحاماة وبأخلاقياتها، وتشجيع تكوين النقا

  .في الأقطار العربية
السعي من أجل توحيد قوانين مهنة المحاماة علـى نحـو يكفـل    . ج

  .للمحامي العربي حقّ الممارسة في الأقطار العربية كافة
السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان . 2

  .حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم
وجذب الطاقات العربية القانونية والفقهية من أجـل إثـراء    تجميع. 3

القانون والفقه العربي وتأصيل الاجتهادات الخاصة به بما يسهم فـي  
توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية في الأقطار العربية وبمـا  
يحقق مصلحة الإنسان العربي وتقدمه وحقوقـه السياسـية ويؤهلـه    

  .الإنسانيةلتحقيق أمانيه القومية و
إرساء مبادئ الحقوق الأساسية والحريات العامة وسـيادة حكـم   . 4

القانون في الأقطار العربية تشـريعاً وتطبيقـاً، وتـأمين ضـماناتها     
  .والدفاع عنها

تقوية روابط التعارف والاتصال والتعاون المخلص بـين جميـع   . 6
ن العرب النقابات الأعضاء وتوطيد روح الأخوة والتفاهم بين المحامي

وتعبئة خبراتهم وجهودهم وإمكانياتهم لرفع مستوى المحاماة العلمـي  
والمهني، بالإضافة إلى تزويد المحامين العـرب والمكتبـة العربيـة    
بالأبحاث القانونية الموضوعة والمعربة ودعم القضـايا والمصـالح   

  .العربية بالدراسات اللازمة
  

. اً ونقابياً مهنياً في آن واحديعتبر اتحاد المحامين العرب إطاراً سياسي
فمؤتمراته تُشكّل منبراً للتعبير عن المواقف السياسـية مـن مجمـل    
الأوضاع العربية، خاصة قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وقضايا 
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الوحدة العربية، والتكامل الاقتصادي، وحلّ الخلافات بـين الأقطـار   
  . 11العربية بالطرق السلمية

  
راً من أجل نصرة قضايا حقوق الإنسان في الـوطن  عمل الإتحاد كثي

العربي، ومحاربة الممارسات التي ترتكبها أنظمة الحكم فـي أقطـار   
الوطن العربي من إعتقالات تعسفية وقمع للحريات وممارسة للتعذيب 
الجسدي والمعنوي، والدعوة المتكررة إلى إستقلال مهنـة المحامـاة   

  .12والقضاء
   

بية التي يتمتع بها اتحاد المحامين العرب، سـواء  ونظراً للمكانة الأد
في أوساط النقابات المهنية العربية أو في أوساط الدول الأعضاء في 
جامعة الدول العربية، فإنّه يوفّر حماية معنوية جدية للنقابـات التـي   

  .تتعرض للمضايقات من قبل الحكومات
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
كلمات وفود نقابات المحامين المشتركة في اجتماع المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب  المنعقد : ثالأنظر على سبيل الم 11

  .29/1/1980-26في الفترة 
قرار المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب حول الحريات العامة والحقوق الأساسية : للمزيد حول هذا الموضوع، أنظر 12

  .29/1/1980-26عمان في الفترة  في الوطن العربي، المنعقد في
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  الفصل الثاني
  وم تنظيم مهنة المحاماة قبل قد
  السلطة الوطنية الفلسطينية

  
إطـار نقـابي قـانوني     1950لم يكن للمحامين الفلسطينيين قبل عام 

وقد كانت . يضمهم ويدافع عنهم وعن مهنتهم بصورة مهنية ومستقلة
السلطة القضائية والتنفيذية ممثلةً بمجلس الحقوق في القدس هي التي 

وتـدريبهم ومـنحهم   تتولى عملية الإشراف على المحامين وتسجيلهم 
الإجازة، كما كانت تقوم بمساءلتهم عن أخطـائهم وإيقـاع العقوبـة    

  .التأديبية بحقّهم
  

سنبدأ بعرض التنظيم النقابي لمهنـة المحامـاة، متتبعـين المراحـل     
التاريخية التي مرت بها فلسطين، ابتداء من الانتـداب البريطـاني،   

وانتهـاء بـالإحتلال   مروراً بالإدارة المصرية والحكـم الأردنـي،   
  .الإسرائيلي

  
التنظيم النقابي لمهنة المحاماة والمحـامين إبـان الانتـداب    :. أولاً

  :البريطاني
  

جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، ثم  1914كانت فلسطين حتى عام 
خضعت بعد ذلك للإنتداب البريطاني، الذي بدأ على شـكل احـتلال   

كم مدني بموجب صك الانتـداب  إلى ح 1922عسكري ثم تحول عام 
وفي أعقاب ذلـك  . 29/12/1922المقر من قبل عصبة الأمم بتاريخ 

شهدت فلسطين حركة تشريعية نشطة شملت مختلف مجالات الحياة، 
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     وقـت أصبح معها دور المحامي أكثر أهميـة وضـرورة مـن أي
  . 13مضى

  
امـة  حاولت سلطات الإنتداب البريطاني أكثر من مرة تأسيس نقابة ع

يشترك فيها جميع المحامين العاملين، العرب واليهود، لكن ذلـك لـم   
ينجح، نظراً لرفض المحامين العرب الاشتراك مع المحامين اليهـود  

واستعيض عن ذلك بمبادرات من جانب المحـامين  . في نقابة واحدة
تمثلت بتشكيل ثلاث لجان في القدس ويافا وحيفا، تُمارس كـلٌ منهـا   

  .في ميدان المحاماة، دون أن يكون لها صفة إلزاميةبعض الأعمال 
  

القانون المنظّم لمهنة المحاماة إبان فترة الانتداب البريطـاني علـى   
عرف القانون في . 1938لسنة  32فلسطين هو قانون المحامين رقم 

تسيير الإجـراءات القانونيـة   " المادة الثانية منه مهنة المحاماة بأنها 
امية بالنيابة عن شخص آخر لقاء أجرة، ومـن  أمام أية محكمة نظ

الحضور بالوكالة عن شخص آخر لقاء أجرة، وأمام دائرة تسـجيل  
الأراضي أو دائرة الإجراء، أو مسجل الشركات، أو مسجل جمعيات 
التعاون، أو أية لجنة أو هيئة أو محكمة تمارس سلطة قضـائية أو  

العشـائر ومكتـب    شبه قضائية، بإستثناء المحاكم الدينية ومحـاكم 
". مسجل العلامات التجارية ومسجل امتيازات الاختراعات والرسـوم 

كما نص القانون على ضرورة تسجيل المحامين الراغبين في تعاطي 
مهنة المحاماة أمام المحاكم النظامية في جدول المحامين، وضـرورة  
تسجيل المحامين الراغبين في تعاطي مهنة المحاماة أمـام المحـاكم   

                                                        
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق : رام االله(   التشريعات وآلية سنها في السلطة الوطنية الفلسطينيحسين أبو هنود،   13

  .10-8، من ص)1998المواطن، 
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شرعية في جدول الأشخاص المأذونين بممارسـة المحامـاة أمـام    ال
كذلك تضـمن  . 14المحاكم الشرعية الإسلامية من قبل قاضي القضاة

، وحظر على المحـامين الإعـلان عـن    15القانون واجبات المحامي
، أو الشراكة بين المحامين 16أنفسهم في الصحف أو بأية وسيلة أخرى

ومنع المحامون غير المقيمين فـي  ، 17المجازين وبين غير المجازين
فلسطين من الإشتغال بالمحاماة، وحظر على المحـامين المجـازين   

  .18المرافعة بالوكالة عن أي شخص آخر أمام محاكم العشائر
أما القانون المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة فهو قانون مجلس الحقـوق  

ول مجلس والأنظمة الصادرة بموجبه، والذي خ 1938لسنة  33رقم 
  :الحقوق القيام بالمهام التالية

مراقبة معهد الحقوق فـي القـدس والإشـراف عليـه، ومراقبـة      *
الامتحانات الفلسطينية والإشراف عليها، ومنح الشهادات للذين أتمـوا  

  .مساق الدراسة في المعهد

                                                        
  .1938لسنة  32من قانون المحامين رقم   11/1، 3/1المواد   14
، والتي أوجبت على كلّ محام أو شخص مأذون بالمرافعة أمام المحـاكم  1938لسنة  32من القانون رقم  16المادة  15

الشرعية الإسلامية أن يبذل جهده لخير موكله وصالحه وأن يساعد المحكمة على إحقاق العدل، وأن يبدي فائق الاحترام 
مين تعاطي حرفة أخرى أو القيام بأي للمحكمة التي يرافع أمامها، وأن يذعن لقراراا على الفور، كما حظرت على المحا

  .عمل تجاري أو اقتصادي سواء أكان أصيلاً أم وكيلاً
أن يضع خارج مكتبه لوحة إعـلان  : أجازت للمحامي استثناءً  1938لسنة  32من قانون المحامين رقم  17المادة  16

 إعلاناً يذكر فيه عنوان مكتبه الجديد، وأن بإسمه ومهنته ومؤهلاته القانونية، وإذا غير عنوانه أن يضع خارج مكتبه القديم
  للمحـامي في أي يبلّغ عنوانه الجديد كتابةً إلى الذين استشاروه فيما مضى في أمورٍ تتعلّق بمهنته، وبإستثناء ذلك فلا يحق

في فلسطين أو  حالٍ من الأحوال أن ينشر إعلاناً عن مكان إقامته أو عن تغيير عنوانه في أي جريدة أو مجلة دورية تصدر
في الخارج ما عدا الدليل أو قائمة المحامين الرسمية، كذلك لا يحق للمحامي أن يدفع أية عمولة أو أجر آخر لأي شخص 

  .مقابل استجلاب الأشغال القضائية له
  .1938لسنة  32من قانون المحامين رقم  18المادة  17
  .1938لسنة  32من قانون المحامين رقم  30المادة  18
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مراقبة الأشخاص المتمرنين أثناء مدة التمرين لتسجيل أسمائهم بعد *
  .دول المحامينالتأهيل في ج

منح شهادات التسجيل للأشخاص الذين أحرزوا المؤهلات اللازمـة  *
  .لتسجيل أسمائهم في جدول المحامين

منح شهادات بإتمام الدراسة وشهادات بحسن السـيرة للأشـخاص   *
الذين أتموا مساق الدراسة في الشريعة الإسلامية في معهد الحقـوق  

  .السيرة في القدس وأقنعوا المجلس بأنهم حميدو
منح شهادات بحسن السيرة للأشـخاص الـذين يشـهد المجلـس     *

الإسلامي الأعلى أنهم يملكون المؤهلات اللازمة لممارسة المحامـاة  
ولمجلس . أمام المحاكم الشرعية ويقنعون المجلس بأنهم حميدو السيرة

الحقوق بمطلق اختياره أن يرفض منح شهادة التسجيل لأي شـخص  
ارسة مهنة المحاماة ولو توفرت لديـه المـؤهلات   يراه غير لائق لمم

المطلوبة بموجب قانون مجلس الحقوق، كما يجوز له أن يرفض منح 
شهادة إتمام الدراسة في الشريعة الإسلامية في معهد الحقوق بالقدس، 
أو شهادة حسن السيرة لأي شخص يرغب في ممارسة المحاماة أمام 

  .19لائق للمرافعة أمام تلك المحاكمالمحاكم الشرعية إذا اقتنع أنه غير 
التحقيق في ما ينسب للمحامين من تصرفات شائنة أو احتياليـة أو  * 

تسيء إلى مهنة المحاماة، أو تحطّ من قدرها، ويجوز لمجلس الحقوق 
بعد إجراء التحقيق أن ينذر المحامي أو يوبخـه، أو أن يوقفـه عـن    

يوعز بشـطب اسـمه مـن    ممارسة المهنة للمدة التي يعينها، أو أن 
  . 20جدول المحامين

  
  

                                                        
  .1938لسنة  33من قانون مجلس الحقوق رقم  4المادة  19
 32من قانون المحامين رقـم   20، والفقرة الأولى من المادة 1938لسنة  32من قانون مجلس الحقوق رقم  4المادة   20

  .1938لسنة 
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وباستقراء نصوص قانون المحامين وقانون مجلس الحقوق المشـار  
إليه أعلاه، نجد أنّهما أناطا بمجلـس الحقـوق جميـع الصـلاحيات     
والسلطات الخاصة بالإشراف على المحامين، إلى درجة تُشابه إلـى  

ن جهة أخرى، فإن وم. حد كبير ما هو ممنوح لنقابات المحامين حالياً
مجلس الحقوق، وإن كان يمارس بعض اختصاصـات وصـلاحيات   
نقابات المحامين المعروفة، يختلف عنها كون تعيينه يـتم مـن قبـل    

مما يفقده الاستقلالية التامة في إدارة مهنة المحاماة 21السلطة التنفيذية 
  .بالصورة التي تحقق مصلحة المحامين

  
ة عن المندوب السامي وقاضـي القضـاة   وقد بينت الأنظمة الصادر

جميع المسائل المتعلّقة بالمحامين ومهنـة المحامـاة، مثـل واجـب     
المحامي إزاء موكله، وتسـجيل الأسـماء فـي سـجل المحـامين،      
ومؤهلات التسجيل في جدول المحامين، وامتحان الحقوق الفلسطيني، 

  .22ومعهد الحقوق في القدس
  
  
  
  
  

                                                        
ه عـن  يؤلّف مجلس للحقوق لا يقلّ عدد أعضائ: " 1938لسنة  33من قانون مجلس الحقوق رقم  3بموجب المادة  21

ستة أعضاء، ويتألف الس من موظفي الحكومة والأشخاص الآخرين الذين يعينهم المندوب السامي، على أن يكـون  
أربعة من أعضائه على الأقلّ من المحامين الذين يمارسون مهنة المحاماة، ويتولى النائب العام رئاسة الس بحكم وظيفتـه،  

  .ئة المندوب الساميويحتفظ أعضاء الس بعضويتهم حسب مشي
، ونظـام المحـامين لسـنة    )سلوكهم في مهنتهم(، ونظام المحامين )كسوة المحامين(نظام المحامين : أنظر ذا الخصوص 22

، نشرت هذه 1938، والنظام الصادر عن المندوب السامي بمقتضى المادة السابعة من قانون مجلس الحقوق لسنة 1939
، إعداد وتجميع مازن سيسالم، اسحق مهنا، سـليمان  1994، مارس 9، جزء فلسطينيةمجموعة القوانين الالأنظمة في 
  .الدحدوح
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  :1967-1948ماة خلال الفترة تنظيم مهنة المحا: ثانياً
  

، انقسمت فلسطين إلى ثلاثة أجزاء، الجـزء الأكبـر   1948بعد عام 
أقيمت عليه دولة إسرائيل، في حين خضـع قطـاع غـزة لـلإدارة     

كـان   1948وحتى عـام  . المصرية، والضفة الغربية ضمت للأردن
هـذا   النظام القانوني والقضائي موحداً في جميع فلسطين، إلاّ أنّه بعد
  .التاريخ، بدأ يختلف في الضفة الغربية عنه في غزة وإسرائيل

  
  الإدارة المصرية لقطاع غزة

لم تقم الإدارة المصرية لقطاع غزة بإحداث تغييرات جوهرية علـى  
التشريعات الانتدابية التي كانت نافذةً في قطاع غزة عشية اسـتلامها  

أبقت علـى مجمـل   و. 1948أيار عام /14مقاليد السلطة فيه بتاريخ 
وقـانون مجلـس    23التشريعات النافذة فيه، بما فيها قانون المحـامين 

، ولم تُجـر عليـه تعـديلات، إلاّ مـا تطلبتـه      1938الحقوق لعام 
المستجدات السياسية، مثل انتقال صلاحيات المنـدوب السـامي فـي    

إلـى الحـاكم    1938قانون المحامين وقانون مجلس الحقوق لعـام  
وبالتالي ظلّ تنظيم المحـامين يـتم وفقـاً    . لقطاع غزةالإداري العام 

لقانون المحامين وظلّ مجلس الحقوق يتولّى عملية الإشـراف علـى   
ولم تسن الإدارة المصرية إبان إدارتها أية تشريعات . عمل المحامين

                                                        
من قانون المحامين  5أجرى الحاكم الإداري العام لقطاع غزة تعديلاً على المادة  1955لسنة  388بموجب الأمر رقم  23

أمر بتسجيل اسم أي شـخص في جـدول   أجاز بموجبه لقاضي القضاة بموافقة الحاكم الإداري العام أن ي 1938لعام 
المحامين لدى دفع الرسوم المقررة في الذيل الأول الملحق ذا القانون وإبرازه إلى مجلس الحقوق التصريح المدرج في الذيل 

 1920الثالث الملحق ذا القانون إذا كان ذلك الشخص قد مارس الأعمال القضائية منذ اليوم الأول من شهر حزيران 
مة نظامية مدة لا تقلّ عن سنة أو أشغل منصب المسجل الأعلى أو مسجل أو ممثل النائب العام أو موظف فـني  في محك

  .بإدارة الشؤون القانونية أو أي منصب آخر يقرره قاضي القضاة شريطة أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق
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وبالتالي، فإن النظام القانوني لمهنة المحامـاة  . جديدة بهذا الخصوص
دارة المصرية بقي بالشكل التي كان عليهـا إبـان   والمحامين إبان الإ

وظلّ مجلس الحقوق يقوم بمهام الإشـراف  . فترة الانتداب البريطاني
على المحامين، ترخيصاً وامتحاناً وتأديباً، وظـلّ المحـامون بـدون    

  .24إطار نقابي مهني
  

  الحكم الأردني للضفة الغربية
لهاشمية، بـدأ النظـام   إثر ضم الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية ا

القانوني والقضائي في الضفة الغربية يتغير بشكل جوهري عما هـو  
، 1950أنشأت نقابة المحامين في الأردن عام . 25عليه في قطاع غزة

، ونقابـة  1954، ونقابة الأطباء عام 1952ونقابة أطباء الأسنان عام 
مشـرع  وقد منح ال. 1958ونقابة المهندسين عام 1957الصيادلة عام 

الأردني النقابات المهنية صلاحيات واسعة مثل الحرية التامـة فـي   
تنظيم شؤونها الداخلية باستقلالية كاملة عن الحكومة، وقضى بإلزامية 

  .26الانتساب للنقابات المهنية كشرط لمزاولة المهنة
  

أصـدر المشـرع الأردنـي     1950في السادس عشر من أيلول عام 
، حيث نص فـي  1950لسنة  31نظاميين رقم قانون نقابة المحامين ال

تأليف نقابة واحدة للمحامين في المملكة الأردنيـة  " مادته الثالثة على 
الهاشمية من جميع المحامين المجازين بتعـاطي مهنـة المحامـاة،    

                                                        
ويرى المحامي إبراهيم السقا، أنه كان لمحـامي  . من غزةالمصدر مكالمة هاتفية أجراها المؤلف مع المحامي إبراهيم السقّا  24

قطاع غزة في هذه الفترة نقابة غير معلنة، بدليل مشاركة ممثلين عن محامي قطاع غزة في إجتماعات إتحاد المحامين العرب، 
  . بإعتبارها جسماً نقابياً يمثّل محامي فلسطين

  .13طينية، مرجع سابق، ص التشريعات وآلية سنها في السلطة الوطنية الفلس 25

  .4، ص2000، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، نيسان حرية التنظيم النقابيربحي قطامش،  26
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ويمكن فتح فروع لها في مراكز المحاكم ) العاصمة(ومركزها عمان 
جمع المشرع الأردني بموجب  وقد". البدائية بقرار من مجلس النقابة

هذا القانون بين تنظيم مهنة المحاماة وبين تنظيم إطارها النقابي فـي  
قانون واحد، على خلاف ما كان عليه الوضع إبان فتـرة الانتـداب   

  . 27البريطاني في فلسطين
  

مادة  1951لسنة  31لم يتضمن قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 
منـه علـى    35نقابة، وإنّما نص في المـادة  منفصلة تبين أهداف ال

التدقيق في أمر تسجيل المحـامين فـي   : وظائف مجلس النقابة وهي
الجدول، والمحافظة على الأسس التي تقوم عليها نقابـة المحـامين،   
وإدارة أموال النقابة، وتأديب المحامين، وتنفيذ مقررات الهيئة العامة، 

  .ات المتعلقة بمزاولة المهنةوالتدخل بين المحامين لحلّ النزاع
  

ثم استبدل هذا القانون بقانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين رقم 
، والذي عرف مهنة المحاماة، ونص على تأليف النقابة 1955لسنة  9

كمـا أجـاز   . من جميع المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحامـاة 
دلية وضع نظام داخلي ونظام القانون للنقابة بعد أخذ موافقة وزير الع

لتقاعد المحامين ونظام لتحديد الرسوم الواجب تقاضـيها لصـندوق   
بقـانون المحـامين    1955لسـنة   9ثم استبدل القانون رقـم  . النقابة

  .1966لسنة  11النظاميين رقم 

                                                        
المسائل المتعلّقة بتنظيم شروط مزاولة مهنة المحاماة والمرافعة أمام المحـاكم   1938لسنة  32تولّى قانون المحامين رقم  27

ين تناول قانون مجلس الحقوق المسائل المتعلقّة بالإشراف على المهنة وغيرهـا مـن   الشرعية الإسلامية في فلسطين، في ح
  . المسائل المعهودة لنقابات المحامين
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بموجب القوانين المذكورة أعلاه، يتم تشـكيل نقابـة واحـدة تضـم     
والغربية، يكون مركزهـا الرئيسـي    المحامين في الضفتين الشرقية

كما يوجب القانون على كل شخص يرغب في ممارسة . مدينة عمان
مهنة المحاماة توفر مجموعة من الشروط والمـؤهلات، وأن يسـجل   
نفسه في نقابة المحامين النظاميين، وأن يحصل منهـا علـى إجـازة    

نـة  تخوله ممارسة المهنة، ويحظر على أي محامي ممارسة هذه المه
  .ما لم يكن مسجلاً في النقابة

  
ويشرف على هذه النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشـرة أعضـاء   

من قبل الهيئة العامة التي تضـم المحـامين    28ينتخبون مرة كل سنة
ويتولى مجلس النقابة الإشراف علـى تطبيـق   . المسجلين في النقابة

ى تـدريب  ويشمل ذلك الإشراف عل. قانون نقابة المحاميين النظاميين
المحامين وتسجيلهم بعد توفر الشروط والمؤهلات المطلوبة، ومنحهم 
الإجازات التي تمكنهم من ممارسة المهنة، والـدفاع عـن حقـوقهم    

كما يتولى مجلس . وتمثيلهم لدى المؤسسات الوطنية والمحافل الدولية
النقابة مسؤولية مراقبة المحامين في أداء مهنتهم والتـزامهم بـآداب   

نة وقواعد ممارستها وفرض العقوبات التأديبية بحقّهم، بمـا فـي   المه
ذلك الفصل من النقابة والحرمان من ممارسة المهنة، بحقّ كل مـن  

  .يخرج عن آداب المهنة أو يسئ إليها أو يخالف قواعد ممارستها
  

وساهمت النقابة خلال هذه الفترة بدورٍ أساسيٍ فـي رعايـة مهنـة    
طوير الفكر والبحث القـانونيين، ومسـاعدة   المحاماة والمحامين، وت

فمنـذ عـام   . السلطة القضائية على أداء واجبها في تطبيق القـانون 
                                                        

  .، وأصبحت مدة مجلس النقابة والنقيب سنتين1970لسنة  15استبدل هذا القانون في الأردن بموجب القانون رقم  28
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حرصت النقابة على إجـراء الإنتخابـات    1967وحتى عام  1950
كما دأبت نقابة المحامين منذ تأسيسها علـى إعـداد   . 29بشكل سنوي

مجلـة نقابـة   المذكرات والأبحاث القانونية، وأصدرت بشكل منتظم 
المحامين، نشرت فيها عشرات الأبحاث والآراء القانونية ونشـاطات  
النقابة وأهم قرارات المحاكم بكافة درجاتها، الأمـر الـذي جعلهـا    

  . 30مرجعاً مهماً للقضاة والمحامين والباحثين حتى يومنا هذا
  

كما ساهم المحامون خلال هذه الفترة في إثراء الفقه القانوني، وهـو  
يلمسه المرء من خلال مراجعة قرارات محاكم التمييـز ومحـاكم   ما 

العدل العليا المنشورة في مجلة نقابة المحامين في الفترة الممتدة مـن  
، والتي اتسمت بالإسهاب والتحليـل للنصـوص   1967-1951عام 

ومـا كـان   . القانونية النافذة ونقدها، والإستناد لرأي الفقه القـانوني 
ل هكذا قـرارات لـولا المرافعـات الشـفوية     للمحاكم أن تصدر مث

  .والخطية التي كان يتقدم بها المحامون أثناء
  

نخلص إلى أن النظام القانوني للمحامين ومهنة المحامـاة بعـد عـام    
أصبح مختلفاً في الضفة الغربية بصورة جذرية عنه في قطاع  1948
النقابي فـي  فبينما ظلّ الوضع القانوني لمهنة المحاماة وإطارها . غزة

قطاع غزة تقريباً على حالـه دون تشـكيل نقابـة تضـم مجمـوع      
  ة في الضفة الغربية نقابة للمحامين تسـتمدل مرالمحامين، أنشأت لأو
صلاحياتها واختصاصاتها من القانون المنشـئ لهـا، نقابـة تتمتّـع     

  .بصلاحيات واسعة مكنتّها من القيام بوظيفتها بحرية واستقلالية

                                                        
  .60-51، ص1980كرى الثلاثين لتأسيس نقابة المحامين، آب مجلة نقابة المحامين، ملحق خاص بمناسبة الذ 29
، مطابع المؤسسـة الصـحفية   حقوق الإنسان في الأردن بين سيادة القانون واستقلال القضاءإبراهيم بكر، :  أنظر 30

  . 1995، 1الرأي، ط-الأردنية
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- 1967تنظيم مهنة المحاماة وإطارها النقابي خلال الفتـرة    :ثالثاً
1994:  

  
لاحقاً لقيام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيـران  

، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منظومة واسـعة مـن   1967
أمر عسكري في الضفة الغربيـة   1400الأوامر العسكرية تجاوزت 

طاع غزة، ألغت بموجبهـا عـدداً مـن    أمر عسكري في ق 1200و
  .القوانين السارية، وأجرت تعديلات هائلة على بعضها

  
  الضفة الغربيـــة

بعد أشهرٍ معدودة من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربيـة، أصـدر   
ألغى  31قائد المنطقة العسكري الإسرائيلي عدداً من الأوامر العسكرية

ين، وسـلب مجلـس النقابـة    بموجبها دور نقابة المحامين النظـامي 
 11صلاحياته المنصوص عليها في قانون المحامين النظاميين رقـم  

 1966والنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسـنة   1966لسنة 
، وأناطها بقائد المنطقة، 1955ونظام تقاعد المحامين النظاميين لسنة 

ء الآخـر  الذي تولّى بدوره جزء من هذه الصلاحيات، وفوض الجـز 
وفي ما يلـي محاولـة   . 32منها لضابط شؤون العدلية المعين من قبله

                                                        
 145، والأمر العسكري رقم 5/6/1967الصادر في  2المنشور العسكري رقم : الأوامر العسكرية المقصودة هنا هي 31

، والأمر العسكري رقـم  22/4/1968الصادر بتاريخ  248، والأمر العسكري رقم 23/10/1967الصادر بتاريخ 
، والأمر العسكري رقم 6/5/1969الصادر بتاريخ  324، والأمر العسكري رقم 23/6/1968الصادر بتاريخ  260
، والأمر العسـكري  17/4/1977الصادر بتاريخ  710ري رقم ، والأمر العسك7/10/1973الصادر بتاريخ  528
  .25/2/1986الصادر بتاريخ  1162، والأمر العسكري رقم 21/2/1979الصادر بتاريخ  780رقم 

خول قائد المنطقة ضابط شؤون العدليـة جميـع    5/10/1970الصادر بتاريخ  412بموجب الأمر العسكري رقم  32
  .ليةالصلاحيات المخولة لوزير العد



  26

لحصر التغييرات التي أجرتها سلطات الإحتلال الإسـرائيلية علـى   
  :القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة ونقابة المحامين في الضفة الغربية

  
أجاز للمحامين الإسرائيليين الأعضـاء   145الأمر العسكري رقم . أ
ي نقابة المحامين الإسرائيلية ممارسـة مهنـة المحامـاة وتمثيـل     ف

المتقاضين أمام محاكم الضفة الغربية، وذلك لملء الفراغ الناشئ عن 
إضراب المحامين الذي أعلن عنه بعيد الاحتلال الإسرائيلي للضـفة  

علماً بأن هذا الأمـر لـم يمـنح    . 1967الغربية وغزة في حزيران 
ية حقّاً مماثلاً في تمثيل المتقاضين أمام المحـاكم  محامي الضفة الغرب

  .33الإسرائيلية
  

وقد أصدرت سلطات الإحتلال الأمـر العسـكري أعـلاه متذرعـةً     
بإضراب المحامين، إلاّ أن هذا الإدعاء مردود عليه بدليل إصدار أمر 

وكانت معظم . مماثل في قطاع غزة، والتي لم يضرب بها المحامون
عمل فيها المحامون الإسرائيليون قضايا تتعلق بـالحكم   القضايا التي

العسكري الإسرائيلي، ومن ضمنها طلب تصـاريح السـفر، وجمـع    
شمل العائلات، وتمثيل المتهمين أمام المحاكم العسكرية ورفع القضايا 

وهنـاك بعـض المحـامين    . أمام محكمة العدل العليـا الإسـرائيلية  
  .34سماسرة أراضي ومستوطنين ويهودالإسرائيليين الذين مثلوا أيضاً 

                                                        
أتاح  للمحامين الإسـرائيليين   23/10/1967الصادر عن قائد المنطقة الوسطى بتاريخ  145الأمر العسكري رقم  33

الأعضاء في نقابة المحامين الإسرائيلية تمثيل الفرقاء في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية أمام المحاكم في الضفة الغربية، وقـد تمّ  
بموجب الأمـر   23/6/1968، ثمّ مدد في 248بموجب الأمر العسكري رقم  22/4/1968تمديد هذا الأمر بتاريخ 

  .260رقم 
مركز استقلال : ، اللجنة الدولية للحقوقيينالحاضر والمستقبل: النظام القضائي المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة 34

  .49-48، ص ص1994القضاة والمحامين، حزيران 
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استحدث أحكاماً جديدة فيما يتعلق بمدة  528الأمر العسكري رقم . ب

فقد أتاحت سلطات الإحتلال لأي قاضٍ من قضاة الصلح أو . التدريب
البداية أو الاستئناف ولأي مدعي عـام وللنائـب العـام ولمسـاعده     

نة المحامـاة مـدة   ولمفتش المحاكم إذا كان قد مضى على تعاطيه مه
كمـا أتـاح الأمـر العسـكري     . ثلاث سنوات أن يدرب محامياً لديه

للمحامين المتدربين التدرب لدى المحاكم ومسجل الأراضي ومسـجل  
الشركات ومسجل العلامات التجارية وامتيـازات الاختـراع ولـدى    
. النيابة العامة وكافة الدوائر الخاضعة لمراقبة ضابط شؤون العدليـة 

ز لضابط شؤون العدلية إصدار أنظمة تتعلّق بقبـول المحـامين   ويجي
  .35للتدرب في الدوائر آنفة الذكر والإشراف على تدريبهم

  
، خُول رئيس الإدارة المدنيـة  1164بموجب الأمر العسكري رقم . ج

صلاحية تعيين مجلس يسمى بمجلس المحاماة، يعين رئيسه وأعضاؤه 
ويسـتمد صـلاحياته بموجـب قـانون      من قبل رئيس الإدارة المدنية

والفصـل   87، من المـادة  3،4،5المحامين النظاميين ما عدا الفقرات 
كما يجيز الأمر العسكري أعـلاه لـرئيس   . الخامس عشر من القانون

الإدارة المدنية وضع نظام لتحديد القرارات التي يجوز لهذا المجلـس  
مر على تشكيل لجنة كما نص الأ. اتخاذها شريطة أن تقترن بمصادقته

تأديبية مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الإدارة المدنية، يناط بها 
صلاحيات مجلس النقابة التأديبية المبينة في الفصل العاشر من قـانون  
المحامين النظاميين وذلك من أجل تأديب كلّ محـام يقـوم بمخالفـة    

لإسـرائيلي،  مسلكية أمام محكمة عسكرية أو تجاه سـلطات الجـيش ا  
                                                        

  .7/10/1973، 528الأمر العسكري رقم  35
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ويكون قرار هذه اللجنة قابلاً للطعن أمام لجنة الاعتراضات المشـكلة  
  . 172بموجب الأمر العسكري رقم 

  
وقد صدر الأمر العسكري بعد أن تقدم ستّة من المحامين العاملين في 

بطلب إلى قائد منطقة الضـفة الغربيـة    1984تشرين الثاني من عام 
وعندما رفض الأخير طلـبهم  . ة الغربيةلإقامة نقابة محامين في الضف

توجهوا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية بالتماس طالبين منها إلزامه 
بإقامة نقابة مهنية تؤطر المحامين في المنطقة بموجب قانون المحامين 

وبعد تقديم الإلتمـاس طلـب   . 1966لسنة  11النظاميين الأردني رقم 
لإعداد أمر عسكري يقام بموجبه مجلـس  قائد المنطقة فترة من الزمن 

على الأمـر   1986للمحامين، وفعلاً وقع قائد المنطقة في شهر شباط 
، غير أن هذا 1986لعام  1164العسكري بشأن مجلس المحامين رقم 

الأمر نص على تعيين مجلس المحامين ورئيسه من قبل قائد المنطقـة  
 6ر المحامين الــ  ولم يمنح المجلس إلاّ بعض الصلاحيات مما اضط

للطعن في هذا الأمر، وقد أمرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية عنـد  
من المستدعى  16/9/1987بتاريخ  507/85النظر في الالتماس رقم 

ضدهم وزير الدفاع وقائد منطقة الضفة الغربية ورئيس الإدارة المدنية 
  .36بتغيير ما جاء في الأمر أو إلغائه

  
  
  

                                                        
نظرة تحليلية ونقدية لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن إقرارها مبدأ التنظيم النقابي للمحامين " المحامي علاء البكري،  36

بحـث غـير   (، "1986لسنة  1164العاملين في الضفة الغربية ومجلس المحاماة المنصوص عليه بموجب الأمر العسكري 
  ).منشور
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  المحاميــن غيــاب نقابــة
من أهم النتائج التي ترتّبت على التغييرات التـي أجرتهـا سـلطات    
الاحتلال على القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة المحاماة في الضـفة  
الغربية، غياب نقابة محامين رسمية معترف بها من قبل السـلطات،  

وقد ترتّب على غيـاب  . 1967خلافاً لما كان عليه الوضع قبل عام 
فبالإضـافة إلـى   . ابة للمحامين في الضفة الغربية نتائج خطيـرة نق

استحواذ ضابط شؤون العدلية الإسرائيلي علـى صـلاحيات نقابـة    
المحامين، حرم المجتمع  من مهنة محاماة منظمة بشكل جيد تحكمها 
قواعد أخلاق المهنة ومن هيئة يعمل المحامون من خلالها على تحليل 

كما ترتّب على غياب نقابة . ة الجديدةالعسكري ونقد القوانين والأوامر
المحامين تعرض المحامين إلى العديد من الإعتداءات، وعدم احترام 

اضطرار المحامين إلـى  : ومن مظاهر ذلك. السلطات العسكرية لهم
الوقوف والانتظار لمدة طويلة أمـام مراكـز الشـرطة والحـواجز     

  . 37تهمالعسكرية، وتعرض مكاتبهم للتفتيش، ومصادرة ملفا
  
  

  إضراب المحاميــن
رداً على قيام سلطات الإحتلال الإسرائيلية بضم مدينة القدس بتاريخ 

وإخضاعها إلى القانون الإسرائيلي، وإلغاء دور محكمة  28/6/1967
ونقل محكمة الإستئناف مـن القـدس والاسـتيلاء علـى      38التمييز

                                                        
مركز استقلال : ، اللجنة الدولية للحقوقيينالحاضر والمستقبل: ني في الضفة الغربية وقطاع غزةالنظام القضائي المد 37

  .49-46، ص 1994القضاة والمحامين، حزيران 
نقلت غالبية صلاحيات محكمة التمييز بصفتها محكمة عـدل عليـا إلى محكمـة     57بموجب الأمر العسكري رقم  38

  .الإستئناف في الضفة الغربية
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تغييـرات   ، وغيرها من الإجراءات التي ترتّب عليها إحداث39مبناها
جوهرية على هيكلية القضاء الفلسطيني، أعلن المحامون الفلسطينيون 

، وامتنعوا عن الظهور أمـام  40في الضفة الغربية إضراباً عن العمل
المحاكم المدنية في الضفة، كما امتنعوا عن الظهور أمـام المحـاكم   

  . العسكرية التي أقامها جيش الاحتلال
  

، وبدأ 22/8/1967ا الإضراب بتاريخ أيد مجلس النقابة في عمان هذ
في صرف مخصصات شهرية للمحامين المضربين، وقرر فصل كلّ 

ويرى بعض المحامين . محام يزاول مهنة المحاماة في الضفة الغربية
أنّه مع استمرار الاحتلال، ومع استمرار النقابة فـي عمـان علـى    

،  ووجـد  موقفها، أدى استمرار الإضراب إلى اعتزال نهائي للمهنـة 
المحامون أنفسهم عاجزين عن القيـام بـواجبهم فـي الـدفاع عـن      

وبسـبب  . المواطنين أو الدفاع عن الأرض التي تسلب بشتى الطرق
استمرار المحاكم في النظر في القضايا، إضافةً إلى ازدياد الضـغط  

وقـد  . 1971على المحامين، عاد بعض المحامين لمزاولة العمل عام 
المحامين في عمان شديداً حيـث اتهمـت هـؤلاء    كان رد فعل نقابة 

تمثيل المتهمين أمـام المحـاكم الصـهيونية المدنيـة     " المحامين بـ
وفي وقت سابق تم فصل هؤلاء المحامين والبالغ عددهم ". والعسكرية

  .محامياً من النقابة وألغيت حقوقهم التقاعدية 70
  

                                                        
39 ب على هذا الإجراء إلغاء محكمة البداية والصلح وجهاز النيابة العامة في القدسترت.  
وقّع أكثر من خمسين محامياً على وثيقة أعلنوا فيها الإضراب عن العمل، وقرروا الإمتناع عن الظهـور أمـام كافّـة     40

  .150ين البالغ عددهم وقد التزم بالإضراب آنذاك مجموع المحام. المحاكم، بإستثناء المحاكم الدينية
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ضراب، في حـين   وقد حاول محامو الضفة إعادة تقييم موقفهم من الإ
لم يعد مقبولاً أن تتوقف مهنة المحاماة عن القيـام بواجبهـا وتأديـة    

ولم يجمـع  . رسالتها في ظلّ الاحتلال الذي لم تبد له نهاية في الأفق
المحامون على موقف واحد، فانقسموا، وشكل المحـامون العـاملون   

بون هيئة تسمى بلجنة المحامين العرب، بينما استمر المحامون المضر
وقـد ترتـب   . وحافظوا على عضويتهم في نقابة المحامين النظاميين

المحامون : على كلّ ذلك في الضفة الغربية وجود فئتين من المحامين
  .المضربون والمحامون العاملون

  
  المحامــون المضربــون •

بقي عدد كبير من محامي الضفة الغربية مضربين، وحافظوا علـى  
ن النظاميين الأردنية مـن خـلال فـرع    عضويتهم في نقابة المحامي

وقد دعمت محكمة العدل العليا الأردنية مـوقفهم  . 41النقابة في القدس
حين طعن أحـد المحـامين أمامهـا     81/80بالقرار رقم  1981عام 

بقرار النقابة القاضي بشطب اسمه من سجل المحامين كعقوبة تأديبية 
ية، مؤسساً دفاعه علـى  على ممارسته المحاماة أمام المحاكم الإسرائيل

إلاّ . أن إضراب المحامين غير مجد على الصعيدين الوطني والمهني
أن محكمة العدل العليا الأردنية أيدت قرار النقابة القاضـي بشـطب   
اسمه من سجل المحامين المزاولين بسبب مرافعاتـه أمـام المحـاكم    

امين الأردنية واستمرت نقابة المح. الإسرائيلية خلافاً لقرارات النقابة

                                                        
تمّ استبدال مسمى مركز القدس  يئة مكتب محامي الضفة الغربية، بقرار من مجلس نقابـة المحـامين،    1977في عام  41

وكانت هيئة المكتب تتألّف من اللجان الفرعية والمعتمدين في كافة مناطق الضفة الغربية بحيث يكون لكل مركز محكمـة  
ل مركز محكمة صلح ممثل واحد، وكان فرع النقابة في الضفة الغربية يمارس ذات النشاطات الـتي  بداية ثلاثة ممثلين ولك

  .تمارسها النقابة في عمان
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من خلال فرعها في القدس بممارسة صلاحياتها على محامي الضفة 
  .42الغربية المضربين ترخيصاً وتدريباً وتأديباً

  
  المحامــون العاملـــون •

بفك إضرابهم وعادوا إلى  1971كما ذكرنا سابقاً، بدأ المحامون عام 
 شـكل  1979وفـي عـام   . ممارسة المهنة والمثول أمام المحـاكم 

المحامون الفلسطينيون الممارسون لجنة المحامين العرب التـي لـم   
وقد شُكلت هذه اللجنة . تحظ باعتراف السلطات العسكرية الإسرائيلية

بمبادرة من المحامين العاملين في الضفة الغربية، ولـيس بموجـب   
كانت عبارة عن إطار نقابي طوعي، حـاول  . قانون أو أمر عسكري
نسيق جهودهم في سبيل تحسين وضع القضاء، المحامون من خلاله ت

وبالتـالي  . وحماية المحامين، ومتابعة مشاكلهم مع السلطات المختصة
لم يكن بمقدور اللجنة اتخاذ قرارات ملزمة بحقّ أعضائها، ولم يكـن  
لها سند قانوني يلزم المحامين بالتسجيل فيها والحصول منهـا علـى   

  .إجازة المحاماة
  

ستة من هؤلاء المحامين بطلب إلـى محكمـة    تقدم 1986وفي سنة 
ولكـن الحـاكم   . العدل العليا الإسرائيلية لتكوين نقابة محامين رسمية

العسكري أصدر أثناء نظر المحكمة في طلبهم، أمراً عسكرياً يتعلـق  
بإنشاء مجلس محاماة محدود الصلاحيات يتـيح لسـلطة الاحـتلال    

وقامـت  . لمحـامون بـذلك  ولم يقبل ا. الإسرائيلية التدخل في عمله
محكمة العدل العليا الإسرائيلية بتجميد الأمـر العسـكري، وأمـرت    

                                                        
، وفيها تحليل ونقد لقرار مجلس نقابة المحامين الأردنيين الصادر 31/1/1986المقدسية بتاريخ  الشعبأنظر صحيفة  42

  .امين في الضفة الغربيةوالقاضي بوقف تدريب المح 11/11/1985بتاريخ 



  33

السلطات العسكرية بتقديم اقتراحات جديدة، إلاّ أن قرار المحكمة هذا 
  .لم يتابع

  
وبالرغم من الإنتقادات التي وجهت إلى لجنـة المحـامين العـرب،    

ه اللجنة حاولت توحيد خاصة من قبل المحامين المضربين، إلاّ أن هذ
الجسم النقابي في الضفة الغربية، والقيام ببعض النشـاطات النقابيـة   
: ذات الصلة بتنظيم مهنة المحاماة والإشراف على المحـامين، مثـل  

تنظيم انتخابات للمحامين كلّ سـنتين، وتنظـيم الإنتسـاب للجنـة،     
  .نوإصدار بطاقات العضوية، وتنظيم محاضرات للمحامين المتدربي

  
  غـــزة

استفادت الحركة النقابية الفلسطينية عموماً في قطاع غزة من قـانون  
، والذي يسمح لثمانية أشخاص فـأكثر  1909الجمعيات العثماني لعام 

بتشكيل جمعية لرعاية مصالح الأعضاء المنتسـبين إليهـا، ورفـع    
مستواهم مادياً وثقافياً واجتماعياً، على أن ينص في نظـام الجمعيـة   

أن لا تتدخل الجمعية المزمع إنشـاؤها فـي الشـؤون السياسـية     ب"
كان من ضمن المستفيدين من قانون الجمعيـات العثمـاني   ". والدينية

أعلاه، المحامون الفلسطينيون في قطاع غزة، الذين لم يحـذوا حـذو   
  .محامى الضفة الغربية بالإضراب عن العمل

  
  جمعية المحامين الفلسطينيين في غــزة

كثيراً اسم نقابة المحامين في غزة، رغم أن قطـاع غـزة لـم     يتردد
وبالتالي فإن . 1997يعرف نقابة المحامين بمفهومها الحقيقي إلاّ عام 

ما كان يشار إليه في غزة بأنّها نقابة، إنّما هي فـي حقيقـة الأمـر     
، شـأنها  1909جمعية مشكلة بموجب قانون الجمعيات العثماني لعام 
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ية أخرى، وبالتالي فإن الإنتساب إليها والحصول علـى  شأن أي جمع
، 1977تأسست الجمعية لأول مرة عـام  . عضويتها هو أمر طوعي

محاميـاً ممـن   ) 364(وقد انتسب لعضوية الجمعية لحظة تأسيسـها  
يمارسون مهنة المحاماة، وممن اجتازوا فترة تدريب لمدة سنة علـى  

وقد حدد النظـام الـداخلي   . ينالأقلّ في مكتب أحد المحامين المجاز
  . للجمعية شروط الإنضواء في عضويتها، وأهدافها

  
شروط الانتساب تتطلب أن يكون طالب العضوية من بين المحـامين  
المسجلين في جدول المحامين المشتغلين أو المتقاعدين، وأن يكـون  

  :أما أهداف الجمعية فهي التالية. من سكان قطاع غزة ومقيماً فيه
فاع عن مصالح الجمعية ورفع مستوى المهنة، والمحافظـة علـى   الد

تقاليد المهنة، وضمان حرية المحامي فـي أداء رسـالته السـامية،    
ورعاية مصالح الأعضـاء الماديـة والأدبيـة، وتقـديم الخـدمات      
الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء، وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء 

خة والعجز بمـا يكفـل للأعضـاء    والعمل على إيجاد معاش للشيخو
وأسرهم حياة كريمة، وتنشيط البحوث القانونيـة وتشـجيع القـائمين    
عليها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة، وتوفير العمل القـانوني  
للأعضاء وتنظيم التعاون فيما بينهم لممارسة المهنة، وتقديم المساعدة 

  .القضائية لغير القادرين من المواطنين
  
كن جمعية المحامين في غزة لم تكن تملك سلطة تسجيل المحامين، ول

ومنحهم الإجازات، والتحقيق في سلوكهم، على الرغم من أن نظامها 
يسمح بتأديب أي من أعضائها، وقد ظلّت هذه الأمور من اختصاص 

لسـنة   33مجلس الحقوق المنصوص على صلاحياته في القانون رقم 
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محامين ترخيصـاً وتـدريباً وتحقيقـاً    ، والذي بقي مرجعية ال1938
  .وتأديباً

  
وكما هو الحال بالنسبة للجنة المحامين العرب، كان إنشـاء جمعيـة   
المحامين في غزة خطوة بنّاءة نحو توحيد الجسم النقابي فـي قطـاع   

إجـراء  : ومارست الجمعية بعض الأنشـطة النقابيـة، مثـل   . غزة
ت القانونية، وتنظيم عـدد  انتخابات منتظمة، تشجيع الأبحاث والدراسا

  .من المحاضرات للمحامين المزاولين والمتدربين
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  الفصل الثالث
  مهنة المحاماة في ظلّ السلطة الوطنية

  
زالت المبررات التي  1994بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

كانت تحول دون تشكيل نقابة محامين فلسطينية تضم في كنفها جميع 
وقـد أصـبحت الحاجـة    . ي الضفة الغربية وقطاع غزةالمحامين ف

لإنشاء النقابة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وذلك لمعالجة الخلـل  
الذي أصاب مهنة المحاماة خلال فترة الاحتلال الإسـرائيلي للضـفة   

، يمكننـا ملاحظـة مـرحلتين    1994ومنـذ  . الغربية وقطاع غـزة 
، والثانيـة  منـذ   1997عام  وحتّى 1994الأولى منذ عام : أساسيتين

  . وحتى الآن 1997عام 
  

  1997-1994: المرحلة الأولى
كانت مهنة المحاماة والمحامين وإطارها النقابي في الضـفة الغربيـة   
وقطاع غزة خلال هذه المرحلة امتداداً لما سبقها، سواء مـن حيـث   
التشريعات المتعلقة بمهنة المحاماة، أو من حيـث الأجسـام الممثلـة    

إلاّ أن أهم ما تميزت به هذه المرحلة هو التحرك النشط . 43لمحامينل
من قبل أجسام المحامين المختلفة، تمخّض عنه في النهايـة تشـكيل   
نقابة جمعت شمل المحامين العاملين والمضربين في الضفة الغربيـة  

  .ومحامي غزة، وذلك لأول مرة في تاريخ فلسطين
  

                                                        
هو أنّ وزير العـدل الفلسـطيني أصـبح يمـارس      1994التغيير الوحيد بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام  43

  .الصلاحيات التي كان يمارسها ضابط شؤون العدلية في الضفة الغربية وغزة
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سطينية بدأ الحديث يدور حول ضـرورة  بعد قدوم السلطة الوطنية الفل
تنظيم مهنة المحاماة، وضرورة تشكيل نقابة فلسطينية تضم مجمـوع  
المحامين في الضفة الغربية وغزة، إلاّ أن ذلك اصطدم فـي حينـه   

، 1997بجملة معيقات موضوعية حالت دون القيام بذلك حتى عـام  
  :وهذه المعيقات يمكن إجمالها بما يلي

  
لنظام القانوني المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والمحـامين  اختلاف ا. 1

وبالتالي لم يكن سهلاً تشـكيل  . في الضفة الغربية عنه في قطاع غزة
فبـدأ  . نقابة محامين واحدة دون تنظيم الوضع القـانوني للمحـامين  

الحديث يدور عن ضرورة وضع قانون ينص علـى كيفيـة تشـكيل    
المحـامين وتـدريبهم وتـأديبهم،    النقابة، واختصاصاتها في تسجيل 

بصورة تُراعي القوانين التي اعتاد عليها محامو قطاع غزة ومحـامو  
الضفة الغربية من ناحية، وبصـورة تُراعـي مكتسـبات المحـامين     

  . المضربين في الضفة الغربية من ناحية أخرى
  
. اصطدم جهد تشكيل النقابة بصعوبة التشريع المبتديء وأولوياته. 2

التشريعية لم تزل بعد في يد الرئيس الفلسطيني كون المجلس  فالسلطة
  .1996التشريعي لم يتشكّل إلاّ في بداية عام 

  
كذلك اصطدم جهد إنشاء نقابة واحدة بالأجسام التي يـدعي كـل   . 3

فهناك جمعية المحامين في غزة التـي  . منها أحقّيته بتمثيل المحامين
حـامي، وهنـاك لجنـة    م 300كانت تضم في عضويتها أكثر مـن  

محـام   700المحامين العرب العاملين والتي كانت تضم في صفوفها 
فرع -محام متدرب، وهناك نقابة المحامين النظاميين الأردنيين 300و

مـن   250القدس والتي كانت تضم في صـفوفها مـا يزيـد علـى     
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وبالتـالي كـان   . 1967المحامين، المضربين عن العمل منذ عـام  
هو كيف يتم التعامل مع هذه القضية المعقّـدة بصـورة    السؤال دائماً
  .44ترضي الجميع

  
وقد عقدت خلال هذه الفترة العديد من الاجتماعات وورشات العمـل  

ولعـلّ  . للتوصل إلى صيغة ترضي الأجسام الممثّلة للمحامين آنـذاك 
، حيـث  1997شباط / 28الإجتماع الحاسم بهذا الخصوص كان في 

رية للجنة المحامين العـرب ونقابـة المحـامين    عقدت الهيئات الإدا
النظاميين في مركز القدس وجمعية المحامين في غزة اجتماعاً فـي  
رام االله خرجت فيه بوثيقة مكتوبة تضمنت عدة مبادئ لتأسيس نقابـة  
محامين فلسطينية موحدة، واعتبرت الوثيقة الهيئات الإدارية المنتخبة 

لتأسيسـية للنقابـة الموحـدة المزمـع     من تلك الأطر، بمثابة الهيئة ا
  . 45إنشاؤها

  
   1997المرحلة الثانية 

تعتبر هذه المرحلة نقطة تحول في تاريخ نقابـة المحـامين ومهنـة    
فقد جرى خلال هذه المرحلة وضع عدد مـن  . المحاماة في فلسطين

التشريعات لتنظيم المهنة وتقنين إطارها النقابي، كما بـدأت النقابـة   
  .سة صلاحياتها وقامت بتنظيم العديد من الأنشطةفعلاً بممار

  
  

                                                        
المنشورة  - الس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين رئيس -أنظر ذا الخصوص تصريحات الأستاذ عبد الرحمن أبو النصر  44

  .23/10/1997 الأيام،في صحيفة 
  .16/7/1997بتاريخ القدس صحيفة  45
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  1997لسنـــة  78القرار الرئاسي رقم 
أصدر الرئيس ياسر عرفات قراراً يقضي بتشكيل  9/7/1997بتاريخ 

مجلس تأسيسي لنقابة محامي فلسطين من المحامين الأساتذة التاليـة  
علي  ،47ً، عدنان أبو ليلى46رئيسا-عبد الرحمن أبو النصر: أسماؤهم

مهنا، علي الناعوق، محمود الملاح، مرسي حجير، حسن العـوري،  
وقد جاء القـرار  المـذكور اسـتجابةً    . أحمد المغني، زاهي مرمش

وروعي في . لتوصية رفعتها إليه الهيئات الثلاث التي تمثل المحامين
تشكيل المجلس التأسيسي أيضاً تمثيله أعضاء من الهيئـات الـثلاث   

ناط القرار الرئاسـي بـالمجلس التأسيسـي كافـة     هذا وأ. بالتساوي
الصلاحيات الممنوحة لمجلس النقابة والهيئات واللجان التابعـة لهـا   

وحدد القرار المـذكور مـدة   . وفقاً لأحكام القوانين السارية المفعول
  . ولاية المجلس التأسيسي سنة واحدة من تاريخ إصدار القرار

  
م بموجب هذا القرار العقبـات  بالرغم من أن الرئيس عرفات قد حس

  التي كانت تعترض تشكيل نقابة موحدة تضم جميع المحـامين، إلاّ أن
ما يؤخذ على هذا القرار هو أنّه لم يراعِ الأطر السياسية الفلسـطينية  
الأخرى عند اختيار أعضاء المجلس التأسيسي، حيث تم اختيار جميع 

التساوي في التمثيل كذلك لم يكن . 48الأعضاء من لون سياسي واحد
في المجلس التأسيسي يعكس التمثيل الحقيقي للأجسـام النقابيـة، إذ   

عضو في نقابة المحامين الأردنيين بثلاثـة   250كيف يستوي تمثيل 

                                                        
  .كان المحامي عبد الرحمن أبو النصر رئيساً منتخباً لجمعية المحامين في غزة 46
  .كان المحامي عدنان أبو ليلى رئيساً منتخباً للجنة المحامين العرب 47

ماذا وراء تشكيل مجلس نقابة " حول هذا الموضوع، أنظر التحقيق الصحفي المنشور في صحيفة الرسالة بعنوان  للمزيد 48
  .17/7/1997، بتاريخ "للمحامين
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أعضاء مع لجنة المحامين العرب التي تضم في عضويتها أكثر مـن  
1000.  

  
ة محامي وكان من المفروض أن تنتهي ولاية المجلس التأسيسي لنقاب

، كما تقضي بذلك الفقرة الثالثة مـن القـرار   9/7/1998فلسطين في 
إلاّ أن المجلس التأسيسي استمر فـي  . 1997لسنة  78الرئاسي رقم 

ممارسة صلاحياته قبل أن يتم تمديد ولايتـه مـرةً ثانيـة بتـاريخ     
وقبـل   199949لسـنة   2بموجب القرار الرئاسي رقم  12/1/1999

نقابة محامي فلسطين، والذي أعاد التأكيـد علـى    صدور ونفاذ قانون
صلاحيات المجلس التأسيسي الممنوحة له في القرار الرئاسـي رقـم   

بالتالي، يلاحظ أن هناك فترة فراغ قانوني عاشـها  . 1997لسنة  78
المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين في الفتـرة الواقعـة بـين    

  ).12/1/1999إلى  9/7/1998من ( القرارين 
  

   1999لسنــة  3قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 
قـانون تنظـيم    6/4/1999أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 

مهنة المحاماة، وصادق عليه رئيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية    
بتـاريخ  الوقـائع الفلسـطينية   ، ونشـر فـي   24/6/1999بتاريخ 

بدلالـة   10/11/1999، وأصبح سارياً اعتباراً مـن  10/10/1999
على جميع الجهات المختصـة  " من القانون، والتي تنص   53المادة 

كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يومـاً  
  ".من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

                                                        
  .52، ص1999، العدد الثامن والعشرون، مارس الوقائع الفلسطينية 49
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المحامـاة مهنـة حـرة    " ينص القانون في المادة الثانية منه على أن 
قضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي تعاون السلطة ال

كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويزاول المحامون 
وحدهم مهنة المحاماة، ولا سلطان عليهم في مزاولتهم إلاّ لضمائرهم 

التوكل عن الغيـر للإدعـاء   : وتشمل مهنة المحاماة. وأحكام القانون
ى المحاكم كافة علـى اخـتلاف أنواعهـا    بالحقوق والدفاع عنها لد

ودرجاتها ولدى المحكمين ودوائر النيابـة العامـة ولـدى الجهـات     
الرسمية والمؤسسات العامة والخاصـة، وتنظـيم العقـود والقيـام     

  ".بالإجراءات التي يستلزمها ذلك، وتقديم الإستشارات القانونية
  
لنظـاميون فـي   أن  يؤلّف المحامون ا" وتنص المادة العاشرة على  

فلسطين نقابة تسمى نقابة المحامين الفلسطينيين يكـون مركزهـا   
وجاء فـي المـادة   ". الرئيس في القدس ولها أن تفتح فروعاً أخرى

: تمارس النقابة نشاطاتها لتحقيق الأهـداف التاليـة  " الثانية عشر 
الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على رسالة مهنـة  

وضمان حرية المحامي في أداء رسـالته، تكـريس مبـدأ    المحاماة 
سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، تنظيم جهود أعضاء النقابة 
لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمسـاهمة  
في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغيـر موانـع ماديـة أو    

قانونية وتشجيع البـاحثين فيهـا   تعقيدات إدارية، تنشيط البحوث ال
ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة، تقديم الخدمات الإقتصـادية  
والإجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجـز  
والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة، وتوفير الرعاية الصحية بما 

تقاعـدي   يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة، تأسيس صـندوق 
هذا، وقد تضمن القانون أيضاً نصوصـاً تُعـالج   ". للمحامين وتنميته
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مختلف المسائل المتعلّقة بمهنة المحاماة كشـروط مزاولـة المهنـة،    
والوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مزاولـة مهنـة   
المحاماة، والإنتساب إلى النقابة، وسـجلات المحـامين، والتـدريب،    

المحامي وواجباته، والعقوبات التأديبية، والمجالس التأديبيـة،  وحقوق 
والهيئــة العامــة وإجتماعاتهــا، وانتخــاب المجلــس وصــلاحياته 

  .وصلاحيات النقيب
  

  انتخابات النقابة وإقرار الأنظمــة
من ضمن المشاكل التي ظلّت تُواجه المجلس التأسيسي منـذ تعيينـه   

تخابات، التي كان يفترض أن هي مشكلة تحديد موعد للان 1997عام 
لا تتعدى الستة شهور من تاريخ نفاذ قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 

دعا المجلـس التأسيسـي   . 10/5/2000، أي بتاريخ 1999لسنة  3
أعضاء الهيئة العامة إلى عدة اجتماعات لغرض مناقشـة مقترحـات   

 ـ: مشاريع الأنظمة التي أعدها بهذا الخصوص، وهي داخلي، النظام ال
نظام المتدربين، نظام الانتخابات، نظام الرسـوم والطوابـع، نظـام    
التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصـحي، ونظـام صـندوق    

إلاّ أن الهيئة العامة كانت تُركّز فـي كـل اجتمـاع علـى     . التعاون
ضرورة البدء في بحث نظام الإنتخابـات وتركـت أمـر الأنظمـة     

  .الأخرى للمجلس المنتخب
  

وعدم الوصول إلى  6/5/2000نظراً لتعثّر اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 
قرار نهائي بخصوص انتخابات مجلس النقابة، قرر المجلس التأسيسـي  

الاستمرار في عملـه لحـين إجـراء     10/5/2000لنقابة المحامين في 
وقد اسـتند  . انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام القانون ونظام الانتخابات

من القـانون رقـم    91جلس التأسيسي في قراره هذا إلى نص المادة الم
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وقد رفض الكثير من المحامين هذا التبرير، واعتبروا . 1966لسنة  11
أن المادة القانونية التي استند إليها المجلس التأسيسي في تجديد ولايتـه  
تتحدث عن مجلس منتخب وليس عن مجلس معين، وأن الهيئة العامـة  

ليس هذا فحسب، بـل تقـدم أحـد    . لك حقّ مد ولاية المجلسوحدها تم
المحامين في غزة بطلب إلى محكمة العدل العليا في غزة يطعـن فيـه   
بشرعية المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين بحجة انتهـاء المـدة   

، إلاّ أن المحكمة أصدرت قرارهـا  2000القانونية في العاشر من أيار 
  . وردت فيه طلب الطعن 12/7/2000بتاريخ 

  
طلبـاً   8/7/2000كذلك رفضت محكمة العدل العليا في غزة بتاريخ 

لإصدار قرار تمهيدي بعدم السماح لنقابة محامي فلسطين بالاحتفـال  
    بيوم المحامي الفلسطيني ريثما تفصل المحكمة نهائيـاً بقانونيـة مـد

 ـ  رارات أو المجلس التأسيسي لولايته وعدم السماح لها باتخـاذ أي ق
إجراءات أو أية تصـرفات فـي النقابـة وإلغـاء كافـة القـرارات       
والتصرفات التي اتخذها المجلس بعد العاشر من أيار واعتبارها غير 

وقد حسم الخلاف حول مسألة الإنتخابات في الجلسة الثانيـة  . قانونية
من اجتماع الهيئة العامـة العـادي المنعقـد فـي رام االله بتـاريخ      

من قـانون   40حيث أقرت الهيئة العامة تفسير المادة  ،22/9/2000
والقاضي بأن يتم انتخـاب   1999لسنة  3نقابة محامي فلسطين رقم 

    النقيب من بين الأعضاء الخمسة عشر لمجلس النقابـة الـذين يـتم
كمـا أقـر   . انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة للنقابة بورقة واحـدة 

ت مجلس النقابة في الأسبوع الأخير من الاجتماع تحديد موعد انتخابا
  .، تطبيقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة2001شهر شباط من العام 
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  إنجازات المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطيــن
  

قام المجلس التأسيسي لنقابة محـامي فلسـطين منـذ تأسيسـه فـي      
  :بالعديد من النشاطات المهنية، منها 9/7/1997
بتنظيم مهنة المحامـاة، فأعـد سـجلات خاصـة      باشر المجلس -

بالمحامين المزاولين والمحامين غير المزاولين والمحامين المتدربين، 
ووزع  بطاقات العضوية، وأعد أجندة المحـامين، وقـام بتحصـيل    
الرسوم المقررة، وعقد أكثر من مجلـس تـأديبي لمحاسـبة بعـض     

لفـة لتقاليـد المهنـة    المحامين على قيامهم ببعض المسـلكيات المخا 
  .وأخلاقياتها

  
لحين عودة القدس إلى السيادة الفلسطينية، تـم إسـتئجار مقـرين     -

للنقابة، أحدهما في رام االله والآخر في غزة، وتم افتتاح فـرع فـي   
كذلك تم تعيين أربعة موظفين في مقر النقابـة فـي الضـفة    . الخليل

ثنين في الخليل، وواحـد  وسبعة موظفين في مقر النقابة في غزة، وا
في نابلس، بالإضافة إلى رفد المقرات والفروع بما تحتاجه من أثـاث  

  .ومستلزمات مكتبية
  
أصدر المجلس التأسيسي نظام التقاعـد لمحـامي    1/1/1998في  -

من قانون المحامين النظاميين رقـم   72فلسطين بالإستناد إلى المادة 
. 1/1/1998ليـه فـي   ، وقد صادق وزير العـدل ع 1966لسنة  11

ونظراً لكون . 50وباشر المجلس التأسيسي تنفيذ هذا النظام من تاريخه

                                                        
  .1998سبتمبر  24، العدد الخامس والعشرون، الوقائع الفلسطينية 50
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إقتطاعات التقاعد مسألة جوازية، فإن عدداً كبيراً من المحـامين لـم   
  .يقوموا بتغطية رسوم التقاعد، خاصة عن سنوات عمل سابقة

 ـ - رة وفي خطوة تهدف إلى تقديم مساعدات عاجلة للمحامين، تُدفع لم
واحدة في حالات الوفاة ، أقر المجلس التأسيسـي صـندوق الزمالـة    

وتتكون مصادر هذا الصندوق مـن  . 1/1/1998وباشر في تنفيذه منذ 
  .الرسوم التي يدفعها الأعضاء

  
وشاركت النقابة في الإضراب والإعتصام الإحتجاجي الذي نظّمـه   -

حافظـة  وأيدت مطالب محـامي الم  23/9/1998محامو طولكرم في 
القاضية باحترام وتسهيل عملهم وفقاً للقانون والعمـل علـى افتتـاح    
محكمة بداية في طولكرم وزيادة عدد موظفي المحكمة وتوفير غرفة 

 9/2/2000واستجابة لدعوة النقابة فـي  . 51لهم داخل أروقة المحكمة
محامٍ عن المرافعة أمام المحـاكم أو مراجعـة    1000امتنع أكثر من 

رسمية، لمدة يومين، مطالبين بتسوية الأوضـاع القانونيـة   الدوائر ال
وقـد  . والقضائية في الأراضي الفلسطينية وإعادة الأمور إلى نصابها

جاءت هذه الخطوة من قبل المحامين احتجاجاً على سحب عدد مـن  
الصلاحيات من المحاكم المدنية إلى المحاكم العسكرية والأمنية مثـل  

وبمناسبة بـدء السـنة القضـائية فـي     . قضايا المخدرات والتموين
بيانـاً   2/9/2000، أصدرت نقابة محامي فلسطين فـي  1/9/2000

أكّدت فيه على أهمية تجسيد الدولة الفلسطينية واحترام سيادة القانون 
  .وتعزيز حقوق الإنسان وإطلاق الحريات العامة وصيانتها

  
  

                                                        
  .24/9/1998، القدسة صحيف 51
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  الصعوبات التي تعترض المحامين ونقابتهــم
  

نقابة المحامين الفلسطينية تُعاني من عدة صـعوبات تُعيقهـا    لا تزال
عن أداء دورها في رعاية مهنة المحاماة وتنظيمها والإشراف عليهـا  

  :ومن هذه الصعوبات. كما يجب
  
الفصل القسري القائم بفعل سياسة الإحتلال الإسرائيلي بين الضفة  -

بـة بتنظـيم   الغربية وغزة والذي عرقل جهود القـائمين علـى النقا  
اجتماعات موحدة ومنتظمة للهيئة العامة للمحامين، وساهم في تأخير 
إجراء الانتخابات، وأبقى على الحواجز النفسية القائمة بـين محـامي   

  . الضفة الغربية ومحامي غزة
  
عدم إتمام توحيد التشريعات المتعلقة بالقضاء والمحامين في الضفة  -

  .ع قانون السلطة القضائية بعدالغربية وغزة، وعدم إقرار مشرو
  
الإنتقاص المتواصل من اختصاصات القضاء العادي وسلب العديد  -

من صلاحياته لصالح محاكم أمن الدولة وتسويات العشـائر وحلـول   
المستشارين القانونيين في الأجهزة الأمنية والمحافظات بشكل ينتهـك  

  .احقّ النقابة في احتكار تنظيم المهنة والإشراف عليه
  

بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الصعوبات ذات العلاقـة بتغليـب   
الجانب السياسي على الجانب المهني، وهذا أمر تعاني منـه جميـع   

وختاما، علينا الانتظار بضـع  . النقابات المهنية في الساحة الفلسطينية
سنوات لتقييم أداء النقابة الوليدة في مجالات تنظيم مهنـة المحامـاة   

  .اف على المحامين تسجيلاً وتدريباً وتأديباًوالإشر
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  الخاتمــــة
  

غير أنّها تأخّرت . عرفت فلسطين مهنة المحاماة منذ بداية هذا القرن
فتنظيم مهنة المحاماة والإشراف على . في التنظيم النقابي لهذه المهنة

الحقوق  المحامين إبان الانتداب البريطاني كان من اختصاص مجلس
الذي عين أعضاؤه من قبل السلطة التنفيذيـة، وبالتـالي لـم يتمتـع     

واستمر الوضع الذي . بالاستقلالية في تنظيم مهنة المحاماة والمحامين
، 1997كان قائماً إبان الإنتداب البريطاني في قطاع غزة حتى عـام  

حيث واصل مجلس الحقوق صلاحية تنظيم مهنة المحاماة والإشراف 
أما في الضفة الغربية، فقد تغير الوضع الـذي كـان   . المحامينعلى 

قائماً إبان الإنتداب كليا، بعد أن أسس المشرع الأردني بقانون مستقل 
نقابة للمحامين، ومنحها صلاحيات تنظيم مهنة المحاماة والإشـراف  

وكان للنقابة في الأردن أثر إيجابي في تطوير مهنـة  . على المحامين
ورفع شأن المحامين، والدفاع عن حقوق الإنسان وسـيادة   المحاماة،
  .القانون

  
أما أول نقابة محامين وطنية عرفتها فلسطين، وضمت في صـفوفها  

  . 1997جميع المحامين، فقد تم إنشاؤها عام 
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  التوصيــــات

  
مساهمةً في حلّ الصعوبات الحالية التي تُعاني منها نقابـة محـامي   

للوقوع في إشكاليات جديدة، يجدر بنا التأكيد علـى   فلسطين، وتفادياً
  :الأمور التالية

، وقانون تنظـيم  1997لسنة  78يعتبر صدور قرار الرئيس رقم . 1
، خطوة في غايـة الأهميـة نحـو    1999لسنة  3مهنة المحاماة رقم 

ولكن هنـاك  ضـرورة   . توحيد الجسم النقابي للمحامين في فلسطين
الفلسطيني بسن التشريعات المتعلقة بالقضاء،  لقيام المجلس التشريعي

حتى يتم توحيد القضاء في شطري إقليم السلطة الوطنيـة، تشـكيلاً   
واختصاصاً وإدارة، نظراً لتأثير ذلك على نقابة المحامين وعلاقتهـا  

  .الوثيقة بالقضاء
  
كان قـرار الهيئـة العامـة لنقابـة محـامي فلسـطين بتـاريخ        . 2

موعـداً لإجـراء    2001شهر شباط من العـام  بتحديد  22/9/2000
إنتخابات أول مجلس لنقابة محامي فلسطين خطوة في غاية الأهميـة   

ومن أجل تعزيز هذا الإنجاز، وإرساء تقاليد نقابيـة  . لجميع المحامين
يتم احترامها في المستقبل، من الضروري التقيد الصارم بهذا الموعد 

لإجراء الإنتخابات الحرة والنزيهـة   واتّخاذ كافّة الإجراءات اللازمة
  .في الموعد المحدد

  
لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن غياب نقابة المحـامين طـوال   . 3

سنوات الإحتلال الإسرائيلي، وانعكاس ذلـك علـى أداء المحـامين    
وقرارات المحاكم، ولغرض النهوض بالبحث القانوني وإسناد القضاة،  
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مسؤولية تشـجيع البحـث القـانوني، واتّخـاذ     فعلى النقابة الجديدة 
  . الإجراءات العملية الكفيلة بتفعيله بصورة منهجية ومنتظمة

  
إسهاماً من النقابة في نشر الثقافة القانونيـة، وتشـجيعاً للبحـث    . 4

القانوني، من الضروري أن تعمـل النقابـة علـى إصـدار مجلّـة      
م العليـا،  متخصصة، لنشر أبحاث المحـامين، وقـرارات المحـاك   

  .بالإضافة إلى التعريف بنشاطات النقابة
  
ضرورة المساهمة بصورة أكثر فاعلية في عملية سن ومراجعـة  . 5

  .التشريعات الفلسطينية
  
ضرورة أن تتبنى النقابة مواقفاً أكثر جديةً إزاء انتهاكات حقـوق  . 6

المواطن في مناطق السلطة الوطنيـة الفلسـطينية، وإزاء مظـاهر    
  .ء على السلطة القضائية وسلب صلاحياتهاالإعتدا

  
ضرورة قيام النقابة بإعداد مدونة بشأن أخلاقيـات المهنـة، وأن   . 7

تستهدي النقابة عند إعدادها لهذه المدونة بالمبادئ والمعـايير التـي   
  .أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
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